
 بيــروت - يعيش لبنان حاليا أســـوأ 
أزمـــة اقتصاديـــة منـــذ انتهـــاء الحرب 
الأهلية عـــام 1990، أدت إلى انهيار مالي 
غير مســـبوق وتراجع حاد في احتياطي 
العمـــلات بالمصرف المركـــزي، وارتفاع 
جنونـــي فـــي أســـعار الســـلع الغذائية 

والمحروقات.
الأوضـــاع  تعـــد  مراقبيـــن  ووفـــق 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الســـيئة في لبنان الدافع الرئيســـي إلى 

الانتحار خاصة بين فئة الشباب.
وأظهرت دراســـة لبنانية أعدها فريق 
من الأطباء النفســـيين أن شخصا واحدا 
ينهي حياته كل يومين ونصف اليوم، في 
ظل أوضاع سياســـية واقتصادية ومالية 
غير مستقرّة تعيشها البلاد منذ سنوات.

واســـتندت الدراســـة، التـــي أعدها 7 
أطباء نفســـيين في لبنان ونشرت مؤخرا 
في ”المجلة الآســـيوية للطب النفســـي“، 
إلـــى بيانات قـــوى الأمـــن الداخلي حول 
حالات الانتحار خلال الفترة الممتدة من 

يناير 2008 إلى ديسمبر 2018.
وذكرت الدراسة أنه على مدى 11 عاما 
(حتى 2018) تم إبلاغ قوى الأمن عن 1366 
حالـــة انتحار، بمعـــدل 2.4 حالة لكل 100 

ألف نسمة في البلاد.
وأشـــارت إلـــى أن عدد الســـكان في 
لبنـــان ارتفـــع مـــن حوالـــي 4.8 مليـــون 
شخص عام 2008 إلى 6.9 مليون في 2018، 
بسبب وصول مئات الآلاف من اللاجئين 

السوريين إلى أراضي البلاد.
وحســـب الدراسة فإن نســـبة الرجال 
مـــن الأشـــخاص الذيـــن يقدمـــون علـــى 
الانتحار بلغت 66 في المئة، فيما نســـبة 

النساء 34 في المئة.
وأفادت بأن 41.4 في المئة من ضحايا 
الانتحار في لبنان أنهوا حياتهم بسلاح 
ناري، و26.5 في المئة عبر الشنق، و13.6 
في المئة من خـــلال القفز من علو، و13.5 

في المئة عبر تسميم أنفسهم.
جنســـيات  أن  الدراســـة  وذكـــرت 
المنتحرين في لبنان خلال فترة الدراسة 
كانت 70.4 في المئة من اللبنانيين، و13.2 
في المئة من الإثيوبيين، و10.9 في المئة 
من السوريين، و2 في المئة من اللاجئين 

الفلسطينيين.

الأممية  العليا  المفوضية  وبحســـب 
لشـــؤون اللاجئيـــن بلغ عـــدد اللاجئين 
السوريين في لبنان 997 ألفا حتى نهاية 
نوفمبر 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين 
غير مســـجلين لـــدى المفوضيـــة، فيما 
يوجد قرابة 400 ألف لاجئ فلسطيني في 
12 مخيما وتجمعات سكنية أخرى ضمن 

المناطق اللبنانية.
اســـتفاق  الأخيـــرة  الآونـــة  وفـــي 
انتحـــار  حادثتـــي  علـــى  اللبنانيّـــون 
علـــى  احتجاجـــاً  اثنيـــن،  لمواطنيـــن 
وهما  المتدهورة  الاقتصاديـــة  الأوضاع 
علي محمد الهق وسامر مصطفى حبلي.
وأطلـــق علي محمد الهق (من مواليد 
1959) النار على نفسه قرب أحد المقاهي 
المشـــهورة غرب بيـــروت، وســـط حالة 
من الذهول انتابـــت جميع من كانوا في 

الشارع.
ودوّن الهق عبارة ”أنا مش كافر، بس 
الجوع كافر“ على ورقة مع سجّله العدلي 
الـــذي يُبيّن أنّ ”لا حكـــم عليه“ وُجدا إلى 

جانب جثّته.
أنّ  الأوليّـــة  التحقيقـــات  وأظهـــرت 
الرجل أقدم على الانتحار بسبب الوضع 
المعيشي الصعب الذي يُخيّم على البلاد.
وبعـــد فتـــرة قصيـــرة مـــن حادثـــة 
الانتحـــار الأولى التي هـــزّت البلاد عُثِر 
على جثة المواطن سامر مصطفى حبلي 
(من مواليد 1983) داخل شـــقته في بلدة 

جدرا جنوب بيروت.
وبعـــد حضور القـــوى الأمنيـــة إلى 
المكان وفتح تحقيق في الحادث تبيّن أن 
المتوفى كان يعاني من ضائقة مالية في 

الآونة الأخيرة.
لانـــا  النفســـيّة  المعالجـــة  وقالـــت 
قصقـــص إنّ ”الأزمة المعيشـــيّة وتدهور 
الأوضـــاع الماليّـــة، بالتزامـــن مع غياب 
الحلول، وراء اكتئاب هؤلاء الأشـــخاص 

وميلهم إلى الانتحار“.
العوامـــل  بيـــن  قصقـــص  وربطـــت 
النفســـيّة والظروف المعيشيّة، موضحة 
أن الأزمـــات التـــي تخيّـــم علـــى البـــلاد 
تخلق نوعًا من عدم الاســـتقرار النفسي 
والمعنـــوي ممّـــا يـــؤدّي إلـــى ســـيطرة 
الاكتئـــاب على نفســـيّة الشـــخص، وقد 

تتحوّل هذه الحالة إلى درجة الاضطراب 
وبعدها إلى سلوك انتحاري.

وأكّـــدت المعالجة النفســـيّة أنّ لدى 
الهـــق والحلبـــي ميـــلا إلـــى الاضطراب 
النفســـي الذي يتعزّز في ظـــلّ الأوضاع 

القاسية المسيطرة على البلاد.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي 
بوســـم #أنا_مش_كافر ضمن الوسوم 
الأكثـــر تـــداولا، حيـــث عبّر الناشـــطون 
عـــن اســـتيائهم مـــن تدهـــور الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية.
وكتبت الناشطة اللبنانية ليلى صعب 
”صار الانتحار أفضـــل من الجوع والذل، 
كفى متاجرة بالوطن #أنا_مش_كافر“.
أمّا ســـامر عبّاس فغرّد قائلاً ”الجوع 
أصبح الحاكم الفعلي في لبنان، وشـــبح 
المـــوت أصبـــح ســـيد الموقـــف #أنا_

مش_كافر“.

ويحذر مراقبون مـــن تضاعف أعداد 
المنتحرين في لبنـــان مؤخرا، على وقع 
أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، خلفت 

احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وإثر تنامي ظاهرة الانتحار، لاسيما 
بين الشـــباب، أشـــارت أصابـــع الاتهام 
إلى الإخفاقات السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة التي يمر بها البلد العربي 

المأزوم.
ووفق أحـــدث إحصاء رســـمي لقوى 
الأمن الداخلي سُـــجّلت فـــي لبنان العام 
الماضـــي 171 حالـــة انتحار لأشـــخاص 
تتراوح أعمارهـــم بين 18 و29 عاما، فيما 
تشير إحصاءات غير رسمية إلى تضاعف 
هذه الأعداد خلال العام الجاري بســـبب 
عـــدة عوامل أبرزها الأوضاع الاقتصادية 
فايـــروس  تفشـــي  وتداعيـــات  الخانقـــة 

كورونا على سوق العمل في البلاد.
وقال أيمن رحمة، مســـؤول التواصل 
حكوميـــة)،  إمبرايـــس (غيـــر  بجمعيّـــة 

للأناضـــول إن ”عـــدد بلاغـــات الانتحار 
تضاعـــف هذا العام، إذ تراوحت بين 400 
و500 شـــهريا، بعـــد أن كانت حوالي 200 

شهريا عام 2019“.
وديســـمبر  أغســـطس  ”بين  وتابـــع 
الماضييـــن تلقينـــا نحـــو 788 اتصـــالا 
بشأن حالات انتحار“، فيما ”تلقينا 1768 
اتصالا خلال الفتـــرة الممتدة بين يناير 

وأبريل الماضيين“.
وعـــزا أســـباب تنامي الظاهـــرة إلى 
والحجـــر  كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات 
المنزلـــي والعنف الأســـري، إضافة إلى 
تدهور الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمالية 

في لبنان.
وأوضـــح أن نحـــو 90 فـــي المئة من 
الأشـــخاص الذين يفكرون فـــي الانتحار 
يعانـــون أمراضا نفســـيّة، وبالتالي فإن 
الوقايـــة بالتوعية والتشـــجيع ضرورية 

لتفادي تنامي هذه الظاهرة.
وقالـــت قصقص ”إنّ الدعم النفســـي 

لمن يعانون أفكارا سوداوية أمر مهم“.
بأوضـــاع  لبنـــان  ”يمـــرّ  وتابعـــت 
سياسية واقتصادية ومالية غير مستقرّة 
دفعت المواطنين، وخاصة الشباب، إلى 

القلق والاكتئاب والإرهاق النفسي“.
ومن الناحية الشـــرعية قال الشـــيخ 
علـــي الغـــزاوي، مدير مؤسّســـات أزهر 
البقاع التابع لدار الفتوى اللبنانية، ”كلّ 
الشـــرائع الســـماويّة أتت من أجل حفظ 

الدين والنسب وحفظ العقل والنفس“.
وأوضـــح الغـــزاوي أن قتـــل النفس 
مُحرّم، ومن قتل نفســـا فكأنّه قتل الناس 
جميعًـــا ومن أحياها فكأنّـــه أحيا الناس 

جميعًا.
علـــى  نحافـــظ  أن  ”الأصـــل  وتابـــع 
نفوسنا وأرواحنا، ولا يجوز لأي إنسان 
أن يســـتعجل فـــي إخراج روحـــه أو أن 

يستعجل في إنهاء حياته في الدنيا“.
وأضاف أن ”الحياة شكر وصبر، وفي 

الضراء والقلّة يُختبر الإنسان بصبره“.
المسؤولين  محاسبة  ضرورة  وحول 
عن تنامـــي هذه الظاهرة فـــي لبنان قال 
الغزاوي ”المنتحر بســـبب ضيق الرزق 
أو حتى ضعف ديني المســـؤول عنه هو 

المجتمع الذي ينتمي إليه“.
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الأزمات التي تخيّم على 
البلاد تخلق نوعًا من عدم 

الاستقرار النفسي

لانا قصقص

 كليفلانــد - يســـاعد التدخل المبكر 
المصابيـــن  الأطفـــال  عـــن  والكشـــف 
باضطراب طيـــف التوحـــد الملايين من 
هـــذه الفئة في جميع أنحـــاء العالم على 
اكتســـاب المزيد من المهارات المناسبة 
وتســـخير  الاســـتقلال  وتعزيـــز  للنمـــو 
قدراتهـــم الفريـــدة، وذلك وفقـــا لخبيرة 
طبية من المستشـــفى الأميركي المرموق 

”كليفلاند كلينك للأطفال“.
جونسون  ســـينثيا  الدكتورة  وأكّدت 
مديـــرة مركـــز التوحّـــد فـــي مستشـــفى 
كليفلانـــد كلينـــك للأطفـــال أن الكشـــف 
والتدخـــل العلاجـــي المبكريـــن يؤديان 
إلـــى نتائـــج أفضل، موضحـــة أن الجهد 
التوعـــوي من شـــأنه أن يلغي مـــا يُعتبر 
”عيبـــا“ يوصم به من تُشـــخص إصابتهم 

باضطراب طيف التوحّد.
وقالت إن ”الآباء ينظرون إلى أطفالهم 
باعتبارهـــم موهوبين فريدين، ونحن من 
جهتنـــا نؤكّد أن تحديـــد اضطراب طيف 
التوحـــد وعلاجـــه ينبغـــي ألا يغيّرا من 
نظرتهـــم تلك، بل يســـاعدان الأطفال على 
التكيّف والاســـتفادة من قدراتهم الفريدة 

عبر تسخيرها بالطريقة المثلى“.

ويُعـــدّ اضطراب طيـــف التوحّد أحد 
أكثر اضطرابات الطفولة شيوعا؛ إذ تُقدر 
منظمة الصحة العالمية أن طفلا من بين 
كل 160 طفلا في العالم مصاب باضطراب 

طيف التوحد.
ويتألّف اضطراب طيـــف التوحّد من 
عنصرين رئيســـيين؛ نقص أو ضعف في 
قـــدرات التواصـــل الاجتماعـــي، ووجود 
ســـلوكيات تقييدية أو متكررة، وبالإمكان 
التعـــرّف علـــى ذلك خلال وقـــت مبكر في 

السنة الأولى من حياة الطفل.
وبينما لا يوجد ســـبب طبي معروف 
للتوحـــد تشـــير الأبحـــاث إلـــى أن هناك 
مزيجـــا من عوامل جينية وبيئية متعدّدة 
تشكّل مخاطر محتملة تؤدي إلى التوحد، 
مثل كِبر ســـنّ الوالدين والولادة المبكرة 
والملوثـــات البيئيـــة. ويمكـــن أن يحدث 
التشـــخيص من خـــلال إجـــراء مقابلات 

مـــع الوالديـــن والمعلميـــن، إلـــى جانب 
اختبارات النموّ المتخصصة.

ودعــــت الدكتــــورة جونســــون الآبــــاء 
والأمهات الذين لديهــــم أطفال صغار إلى 
مراقبة جوانــــب معيّنة فــــي أطفالهم مثل 
تأخر النطق وظهور أســــاليب غير معتادة 
فــــي التواصل، مشــــيرة إلــــى احتمال أن 
تشــــمل أعراض التوحــــد التكرار في نطق 
الكلمــــات والعبارات، وعــــدم تقليد أفعال 
الآخرين وعواطفهم، واللعب غير النمطي 
والمتكرر والمقيد، والاســــتغراق في نمط 
حركي متكرر مثل هزّ اليد أو نقر الأصابع، 
علاوة على إظهار حساســــية مفرطة تجاه 

الصوت.
وأضافــــت ”كلمــــا تمكّنــــا مــــن تحديد 
اضطــــراب طيــــف التوحد فــــي وقت مبكر 
زادت احتمــــالات النجاح في علاج الأطفال 
بسرعة وإيقاف سلســــلة من الاضطرابات 

قبل أن تتطور“.
المصابيــــن  الأشــــخاص  أن  يُذكــــر 
باضطــــراب طيــــف التوحد يظلــــون أكثر 
عرضة للإصابة بنوبات صرع ومشاكل في 
الجهاز الهضمــــي والتغذية واضطرابات 

النوم والقلق.
العــــلاج  علــــى  المختصــــون  ويركــــز 
الســــلوكي الفــــردي وتدريب الآبــــاء على 
لأطفالهم.  الاجتماعيــــة  المهــــارات  تعزيز 
وتشــــهد الحلول التقنية أيضــــا زيادة في 
الإقبــــال بيــــن المرضــــى، وفقًــــا للدكتورة 
جونســــون التي قالت إن بوســــع الأطفال 
الذيــــن يعانــــون اضطراب طيــــف التوحّد 
استخدام أجهزة لوحية مزودة بتطبيقات 
خاصة بالنطق لتحسين مهارات التواصل 

والمفردات متعددة الكلمات.
وقــــد يكــــون من الملائــــم كذلــــك تعلّم 
المهارات الاجتماعية من روبوتات تتمتع 
بتعبيــــرات مرحة ومبسّــــطة، نظــــرا لعدم 
شعور العديد من المصابين بطيف التوحّد 

بالراحة وسط غيرهم من الأشخاص.
وغالبا مـــا تُســـتخدم الأدوية لعلاج 
الســـلوكيات التخريبية وضعف الانتباه 

وفرط النشاط.
وانتهـــت الدكتـــورة جونســـون إلى 
أن العديـــد مـــن المصابيـــن يرغبون في 
أن يكونـــوا اجتماعييـــن وأن يصبحـــوا 
جزءا مـــن مجتمعهم، لكنها أشـــارت إلى 
أن حاجتهـــم قـــد تقتصـــر علـــى تطوير 
مهارات اجتماعية مناسبة لسنهم وتقليل 
الســـلوكيات المقيدة، وأضافت ”يمكن أن 
يُســـاعد العلاج الطبي وتحليل الســـلوك 
التطبيقـــي المرضـــى علـــى أن يصبحوا 

أكثر استقلالية“.

الكشف المبكر مهم 
لتحديد الإصابة بالتوحد

 قال البروفيسور مارتن فيلينج إن كثرة 
الأدوية قد تؤدي إلى آثار جانبية لدى كبار 
السن بصفة خاصة؛ نظرا إلى تغير عملية 
الأيض لديهم، كما أن أعضاء الجسم لدى 
كبار السن تكون أكثر امتصاصا للعقاقير 
الدوائيــــة، ما يجعلهم أكثــــر تأثرا بالآثار 

الجانبية.
الصيدلــــة  معهــــد  مديــــر  وأوضــــح 
الســــريرية بمدينة مانهايــــم الألمانية أن 
الآثار الجانبية لتعاطي الكثير من الأدوية 
في وقت واحد تتمثل في التشوش الذهني 
وتراجع القدرة على التفكير والتركيز. كما 
قــــد تحدث مشــــاكل في الكلــــى ونزيف في 

الجهاز الهضمي.
أن  الســــن  كبــــار  علــــى  يتعيــــن  لــــذا 
يستشيروا الطبيب في حال ملاحظة هذه 
الأعراض الخطيرة من أجل بحث إمكانية 
اســــتبدال الأدوية المســــببة لهــــذه الآثار 
الجانبية من ناحيــــة ومراجعة ما إذا كان 

المريض يتعاطى أدويــــة تُحدث تفاعلات 
فيما بينها من ناحية أخرى.

ويميل كبارُ الســــن إلى أخــــذ الأدوية 
أكثــــر مــــن المرضــــى الأصغر ســــنا لأنهم 
أكثر عرضة للإصابــــة بأكثر من اضطراب 
م أو السكّري  مزمن، مثل ارتفاع ضغط الدَّ
أو التهاب المَفاصِــــل. ويجري أخذُ معظم 
الأدويــــة التــــي يســــتخدمها كبار الســــن 
للاضطرابــــات المزمنــــة علــــى مــــدى عدة 
ســــنوات. وقد تؤخذ أدوية أخــــرى لفترة 
قصيرة فقط لمعالجة بعض الأمراض، مثل 
العدوى وبعــــض أنواع الألم والإمســــاك. 
والمرضــــى الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر 
يأخذ 90 فــــي المئة منهم دواءً واحداً على 
الأقل في الأســــبوع، وأكثر من 40 في المئة 
يتناولون خمســــة أدوية مختلفة أسبوعيًا 
على الأقل، و12 في المئة يتناولون عشــــرة 
أدويــــة أو أكثــــر فــــي الأســــبوع، وتتناول 

النساء الأدوية أكثر من الرجال عادة.

كثرة استهلاك كبار السن
للأدوية لها آثار جانبية خطرة

نصائح

الأطفال الذين يعانون من 
طيف التوحّد بوسعهم 
استخدام أجهزة لوحية 

خاصة بالنطق لتحسين 
مهارات التواصل

السياســــــية  ــــــان  الأزمت خلّفــــــت 
والاقتصادية اللتان يعيشهما لبنان 
عكســــــه  مترديا  اجتماعيا  وضعــــــا 
ــــــد عــــــدد حــــــالات الانتحار في  تزاي
ــــــدوا في  صفوف الرجــــــال الذين ب
وضع نفســــــي هش أمام أســــــرهم 
ــــــروا وضع حــــــد لحياتهم. وقد  فخي
أدت جائحــــــة كورونا إلى المزيد من 
ــــــأزيم الأوضاع بفقدان الشــــــباب  ت
لمواطن شغلهم، ما أدى إلى تصاعد 

وتيرة الاحتجاجات.

الوضعية النفسية لأرباب الأسر اللبنانيين 
هشة.. الانتحار هو الحل

الوباء زاد من سوء أوضاع اللبنانيين فاختاروا الانتحار

سوء الأوضاع الاقتصادية دافع أساسي للإقدام على الانتحار

جمال

 أفـــادت بوابـــة الجمال ”هـــاوت.دي“ 
الألمانيـــة بـــأن حمـــض الساليســـيليك 
فعـــالا  ســـلاحا  يعـــد   “Salicylic Acid”
لمحاربـــة أعـــداء البشـــرة، مثـــل البثور 
وحب الشباب والرؤوس السوداء، ليمنح 
البشـــرة مظهرا نقيا ومتجانســـا يشـــع 

نضارة وحيوية.
حمـــض  أن  البوابـــة  وأوضحـــت 
الساليســـيليك يتوغل إلى أعماق البشرة 
وينظفها بفاعلية؛ إذ أنه يعمل على إزالة 
التقرنـــات وقشـــور الجلـــد، مما يســـمح 

بتصريف الإفرازات الدهنية الزائدة.
كمـــا يعمل هذا الحمـــض على تهدئة 
الحساســـة  والبشـــرة  الإحمرار  مواضع 
ويمنع إفراز الدهون بشـــكل مفرط، فضلا 

عن أنه ينشط عملية تجدد الخلايا بشكل 
طبيعـــي، ومن ثم تتمتع البشـــرة بمظهر 

موحد وإطلالة نضرة ومشرقة.
إلـــى أهمية  وأشـــارت ”هـــاوت.دي“ 
استعمال مستحضرات التنظيف والعناية 
المحتويـــة علـــى حمض الساليســـيليك 
بنســـبة لا تزيد عن 2 في المئة؛ لأن بشرة 
الوجه حساسة للغاية،وتتطلب مزيدا من 

العناية.
ومع وجود الكثير من العوامل الجوية 
والبيئية التي تؤثر على البشـــرة، ينصح 
خبراء الجمال باتّباع روتين يومي للحفاظ 

على صحتها وشبابها وتجدد خلاياها.
كما ينصحـــون بأن تكـــون منظفات 
الوجه شـــيئا أساســـيا في حياة المرأة 

مثـــل المنظفـــات التي تزيـــل المكياج 
والزيـــوت، وتتـــرك البشـــرة لترتاح 

لتكون مرنة وناعمة. 
ومـــن أهـــم خطـــوات تنظيف 
البشـــرة ترطيب الوجـــه بالماء 
الدافئ ثم وضع كمية بســـيطة 
مـــن المنظف علـــى قطعة قطن 
الوجه  على  ووضعهـــا  ناعمة 

ثم تدليكها بحركات دائرية.

حمض الساليسيليك يحارب أعداء البشرة

الأزمة المعيشيّة وتدهور 
الأوضاع الماليّة، بالتزامن  

مع غياب الحلول، وراء 
اكتئاب هؤلاء الأشخاص 

وميلهم إلى الانتحار

ا بشكل
بمظهر

أهمية ى
والعناية
ســـيليك
ن بشرة
زيدا من

 الجوية
 ينصح
 للحفاظ

ياها.
منظفات 
ة المرأة 

مثـــل المنظفـــات التي تزيـــل المكياج 
والزيـــوت، وتتـــرك البشـــرة لترتاح

لتكون مرنة وناعمة.
ومـــن أهـــم خطـــوات تنظيف 
البشـــرة ترطيب الوجـــه بالماء
الدافئ ثم وضع كمية بســـيطة
مـــن المنظف علـــى قطعة قطن 
الوجه على  ووضعهـــا  ناعمة 

ثم تدليكها بحركات دائرية.


